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  بلوغ المرام من كتاب نظام الإسلام

 ) 44ح(

لروح، والناحية الروحية، الروح   والروحانية في مبدأ الإسلام، ومزج المادة 
ِ ذِي الطَّولِ وَالإِنعَامْ  والصَّلاةُ ، تُـرَامْ وَالعِزَّةِ الَّتيِ لا ، وَالرُّكْنِ الَّذِي لا يُضَامْ ، وَالفَضْلِ وَالإِكرَامْ ، الحَمْدُ 
مِ  َ محَُمَّدٍ خَيرِ الأَ  طَبَّـقُوا نِظاَمَ الَّذِينَ ، الكِرَامْ  وَأتبَاعِهِ وَآلهِِ وَصَحْبِهِ ، العِظاَمْ  الرُّسُلِ خَاتمَِ ، وَالسَّلامُ عَلَى سَيِّدِ

اَ التِزَامْ ، الإِسلامْ  حْكَامِهِ أيمَّ ِ  تَزلُِّ  يَومَ وثَـبِّتنَا إِلىَ أنْ نلَقَاكَ ، وَاحشُرْ فيِ زُمرَِِمْ ، عَهُمْ فاَجْعَلْنَا اللَّهُمَّ مَ ، وَالتـَزَمُوا 
  .   الزّحَِامْ  يَومَ  الأقدَامُ 

  : أيها المؤمنون
ب بلوغ المرام من كتا"نُـتَابِعُ مَعَكُمْ سِلْسِلَةَ حَلْقَاتِ كِتَابنِا : السَّلامُ عَلَيكُمْ وَرَحمَْةُ اللهِ وَبَـركََاتهُُ وَبعَدُ 

لرُّوحِ ، وَالنَّاحِيَةُ الرُّوحِيَّةُ ، الرُّوحُ : "وَعُنوَانُـهَا، وَمَعَ الحلَْقَةِ الرَّابعَِةِ وَالأربعَِينَ " نظام الإسلام ِ َادَّةِ 
نَـتَأمَّلُ ". وَمَزجُْ الم

يَاسِيِّ الشَّيخِ "  الإِسلامِ نظاَمِ "فِيهَا مَا جَاءَ فيِ الصَّفحَةِ الثَّلاثِينَ وَالحاَدِيةَِ وَالثَّلاثِينَ مِنْ كِتَابِ  فَكِّرِ السِّ
ُ
للِعَالمِِ وَالم

ُ أنَّ وَ وَ يُ هُ سلامُ ف ـَا الإِ مَّ أوَ ": يَـقُولُ رَحمَِهُ اللهُ . تَقِيِّ الدِّينِ النَّبهَانيِِّ  لقَهَا قاً خَ الِ انِ خَ نسَ الإِ اةِ وَ يَ الحَ ونِ وَ اءَ الكَ رَ بينِّ
 النَّاحِيَةَ  عَيـَّنَتِ  يَ الَّتيِ ةُ هِ يدَ قِ هِ العَ ذِ تْ هَ انَ كَ جَلَّ، وَ ودِ اللهِ عَزَّ وَ جُ وُ ادَ بِ قَ اسُهُ الاعتِ انَ أسَ كَ كَ لِ ذَ لِ ، وَ الىَ عَ  اللهُ ت ـَوَ هُ 
ِ وقاً لُ صفِهِ مخَ وَ  بِ ونِ ةُ الكَ لَ تْ صِ انَ ا كَ نَ نْ هُ مِ قٍ، وَ الِ ةً لخَِ وقَ لُ ونِ مخَ الكَ اةِ وَ يَ الحَ انِ وَ نسَ ونُ الإِ يَ كَ هِ يَّةَ، ألا وَ وحِ الرُّ   ، ِ

ِ وقَ خلُ مَ اةِ الْ يَ ةُ الحَ لَ صِ وَ . ونِ  الكَ يَّةَ فيِ وحِ ةَ الرُّ يَ احِ يَ النَّ قِ، هِ الِ الخَ  . اةِ يَ  الحَ يَّةَ فيِ وحِ يةَ الرُّ احِ يَ النَّ قِ، هِ الِ ِ الخَْ ةِ، 
ِ خلُ مَ انِ الْ نسَ لإِ  اةُ لَ صِ وَ  اكَ درَ يَ إِ وحُ هِ تِ الرُّ انَ ا كَ نَ نْ هُ مِ انِ، وَ نسَ لإِ  ايَّةَ فيِ وحِ ةَ الرُّ يَ احِ يَ النَّ قِ، هِ الِ ِ الخَ وقِ، 

ِ لَ صِ انِ لِ نسَ الإِ  ِ يمَ الإِ وَ  .الىَ عَ ِ ت ـَتِهِ  ِ قترَِ بُ أنْ يَ ِ يجَِ انُ  دٍ وَ انِ بنِـُبُـوَّةِ محَُ يمَ لإِ نَ  لامُ اللهِ، رآنَ كَ نَّ القُ ِ تِهِ، وَ الَ سَ رِ مَّ
ِ ةُ الإِ يدَ قِ تِ العَ انَ ا كَ ذَ لهَِ وَ .  بِهِ اءَ ا جَ لِّ مَ كُ بِ انُ يمَ بُ الإِ جِ يَ ف ـَ انُ يمَ بُ الإِ ا يجَِ اةِ مَ يَ بلَ الحَ دُ قَ وجَ نَّهُ يُ سلاميَّةُ تَـقْضِي 
ِ قضِ تَ وَ اللهُ، وَ هُ هِ وَ بِ  ِ ا مُ نيَ اةِ الدُّ يَ هِ الحَ ذِ  هَ انَ فيِ نسَ نَّ الإِ ِ ةِ، وَ امَ يَ ومُ القِ وَ يَ هُ اةِ، وَ يَ عدَ الحَ ا بَ انِ بمَِ يمَ لإِ ي  رِ امِ وَ قَيَّدٌ 

ِ قَ مُ ا، وَ بلَهَ ا قَ اةِ بمَِ يَ ةُ الحَ لَ  صَ يَ هِ هِ ذِ هَ يهِ، وَ اهِ وَ ن ـَاللهِ وَ  هِ ذِ ابِ هَ نَ اجتِ رِ وَ امِ هِ الأوَ ذِ اعِ هَ ى اتّـبَ لَ ةِ عَ بَ اسَ حَ مُ لْ يَّدٌ 
 لَ  عَ تْمًاانَ حَ كَ كَ لِ ذَ لِ عدَهَا، وَ ا بَ اةِ بمَِ يَ ةُ الحَ لَ يَ صِ هِ هِ ذِ هَ ي، وَ اهِ وَ النـَّ 

ُ
ِ حِ سلِ ى الم امِ يَ ينَ القِ مِ أنْ يدُرِكَ صِلَتَهُ 

َ أعْ لأعمَ ِ  ِ مَ الِ، فَـيُسَيرِّ  زْ  مَ عنىَ وَ مَ كَ هُ لِ انَ ذَ كَ ، وَ هِ ياهِ وَ ن ـَرِ اللهِ وَ امِ وَ الَهُ 
َ
ِ جِ الم ِ هَ يرِ سيِ نْ تَ ةُ مِ ايَ الغَ وحِ وَ لرُّ ادَّةِ  رِ امِ وَ ا 

 الغَ وَ . انُ اللهِ يَ رِضْوَ يهِ هِ اهِ وَ ن ـَاللهِ وَ 
َ
َِ يَ نَ القِ ةُ مِ ودَ قصُ ايةُ الم قُهَا العَ ةُ الَّتيِ يمَ يَ القِ ا هِ امِ    ."لُ مَ  يحَُقِّ

بِتٍ :وَنَـقُولُ رَاجِينَ مِنَ اللهِ عَفْوَهُ وَمَغْفِرَتَهُ وَرِضْوَانهَُ وَجَنـَّتَهُ   إِنَّ مَبدَأ الإِسلامِ يَـقُومُ عَلَى أسَاسٍ قَوِيٍّ وََ
دَبِّرِ للِكَونِ وَالإِنسَانِ وَالحيََاةِ ألا وَ ، وَرَاسِخٍ 

ُ
وكَُلُّ مَنْ يؤُمِنُ َِذَا ، هُوَ الاعتِقَادُ الجاَزمُِ وَالقَاطِعُ بِوُجُودِ اللهِ الخاَلِقِ الم



بدَأ ينَبَغِي أنْ يؤُمِنَ  
َ
لِّ كُ بِ انُ يمَ بُ الإِ جِ يَ لامُ اللهِ، ف ـَرآنَ كَ نَّ القُ ِ تِهِ، وَ الَ سَ رِ مَّدٍ وَ  محَُ بنُِـبـُوَّةِ  كَذَلِكَ الأَسَاسِ وَهَذَا الم

  .اءَ بِهِ ا جَ مَ 
لعَقِيدَةِ الإِسلامِيَّةِ  ِ صطلََحَاتِ الخاَصَّةِ 

ُ
  :وَهُنَا نَـتـَوَقَّفُ عِندَ بعَضِ الم

  : الناحية الروحية: أولاً 
ونِ الكَ اةِ وَ يَ الحَ انِ وَ نسَ ونُ الإِ يَ كَ هِ لا وَ يَّةَ، أوحِ  الرُّ النَّاحِيَةَ  عَيـَّنَتِ  يَ الَّتيِ هِ كَانَتِ العَقِيدَةُ الإِسلامِيَّةُ 

  :وَعَلَيهِ نَستَطِيعُ القَولَ ، قٍ الِ ةً لخَِ وقَ لُ مخَ 
ِ لُ صفِهِ مخَ وَ  بِ ونِ ةُ الكَ لَ صِ إِنَّ  .1   . ونِ  الكَ يَّةَ فيِ وحِ ةَ الرُّ يَ احِ يَ النَّ قِ، هِ الِ ِ الخَ وقاً، 
ِ وقَ خلُ مَ اةِ الْ يَ  الحَ ةَ لَ صِ إنَّ  .2   . اةِ يَ  الحَ يَّةَ فيِ وحِ يةَ الرُّ احِ يَ النَّ قِ، هِ الِ ِ الخَْ ةِ، 
ِ خلُ مَ انِ الْ نسَ لإِ  اةَ لَ صِ إنَّ  .3   .انِ نسَ  الإِ يَّةَ فيِ وحِ ةَ الرُّ يَ احِ يَ النَّ قِ، هِ الِ ِ الخَ وقِ، 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  

  : الروح: نيا
شتـَركََةِ الَّتيِ لهَاَ أكْثَـرُ مِنْ مَ 

ُ
َ نحَنُ شَبَابَ حِزْبِ ، عنىَ الرُّوحُ مِنَ الألفَاظِ الم لهَاَ مَعنىً اصطِلاحِيٌّ عِندَ

ِ تَـعَالىَ  ِ وَلهَاَ مَعَانٍ ، فيِ القُرآنِ الكَرِيمِ " الرُّوحِ "وَقَدْ وَرَدَتْ كَلِمَةُ . التَّحريِرِ ألا وَهُوَ إِدرَاكُ الإِنسَانِ لِصِلَتِهِ 
دَةٌ    :مُتـَعَدِّ



 : فَإِذَا خَرَجَتْ مِنهُ فإَِنَّهُ يمَوُتُ ، يهَا حَيَاةُ البَدَنِ فِ ،  فيِ الإِنسَانِ مِنْ مَعَانيِهَا سِرُّ الحيََاةِ  .1
 إِلاَّ  الْعِلْمِ  مِنَ  أوُتيِتُمْ  وَمَا رَبيِّ  أمَْرِ  مِنْ  الرُّوحُ  الرُّوحِ قُلِ  عَنِ  وَيَسْألَُونَكَ (: مِنهُ قَولهُُ تَـعَالىَ 

  ).الإسراء٨٥().قَلِيلاً 
وَقَد ، وَهِيَ سِرُّ الحيََاةِ ، أي ذُو رُوحٍ ).النساء١٧١().مِنْهُ  وَرُوحٌ  مَرْيمََ  إِلىَٰ  ألَْقَاهَا وكََلِمَتُهُ (: قَولُهُ تَـعَالىَ وَ 

  .عِيسَى عَلَيهِ السَّلامُ  لِ ايفً شرِ  تَ الىَ عَ  ت ـَيهِ لَ  إِ تْ يفَ أضِ 
، وَهِيَ سِرُّ الحيََاةِ  ).الحجر٢٩().سَاجِدِينَ  لَهُ  فَـقَعُوا رُوحِي مِنْ  فِيهِ  وَنَـفَخْتُ  سَوَّيـْتُهُ  فَإِذَا(: قَولُهُ تَـعَالىَ وَ 

  .دَمَ عَلَيهِ السَّلامُ لآا يفً شرِ  تَ الىَ عَ  ت ـَيهِ لَ  إِ تْ يفَ أضِ وَقَد 
 : مِنْ مَعَانيِهَا جِبريِلُ عَلَيهِ السَّلامُ  .2

 ).الشعراء١٩٣().الأْمَِينُ  لرُّوحُ  ِِا نَـزَلَ (: مِنهَا قَولهُُ تَـعَالىَ 
نَا(: قَولُهُ تَـعَالىَ وَ  هُ  الْبَـيِّنَاتِ  مَرْيمََ  ابْنَ  عِيسَى وَآتَـيـْ َ  ).البقرة٨٧().الْقُدُسِ  بِرُوحِ  وَأيََّدْ
نَا(: قَولُهُ تَـعَالىَ وَ  هُ  الْبَـيِّنَاتِ  مَرْيمََ  ابْنَ  عِيسَى وَآتَـيـْ َ   ).البقرة٢٥٣().الْقُدُسِ  بِرُوحِ  وَأيََّدْ
َُّ  قَالَ  إِذْ  (:قَولُهُ تَـعَالىَ وَ   بِرُوحِ  أيََّدتُّكَ  إِذْ  وَالِدَتِكَ  وَعَلَى عَلَيْكَ  نعِْمَتيِ  اذكُْرْ  مَرْيمََ  ابْنَ  عِيسى َ  ا

  ).المائدة١١٠().الْقُدُسِ 
قِّ  رَّبِّكَ  مِن الْقُدُسِ  رُوحُ  نَـزَّلَهُ  قُلْ  (:الىَ قَولُهُ تَـعَ وَ  لحَْ  وَبُشْرَى وَهُدًى آمَنُواْ  الَّذِينَ  ليُِـثَـبِّتَ  ِ

  ).النحل١٠٢().للِْمُسْلِمِينَ 
 ).النبإ٣٨().صَفا وَالْمَلائِكَةُ  الرُّوحُ  يَـقُومُ  يَـوْمَ  (:قَولُهُ تَـعَالىَ وَ 

 :مِنْ مَعَانيِهَا القُرآنُ الكَريمُِ  .3
يماَنُ وَلٰـَكِن جَعَلْ (: مِنهُ قَولهُُ تَـعَالىَ  مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلاَ الإِْ نَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أمَْرَِ لِكَ أَوْحَيـْ نَاهُ وكََذَٰ

َ نوُرًا نَّـهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ   أوحَينَا إلَِيكَ ) 52الشورى ). ( لَتـَهْدِي إِلىَٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَإنَِّكَ  عِبَادِ
ِِراَدَة اللهِ سُبحَانهَُ . هُوَ القُرآنُ الكَرِيمُ " رُوحًا" وَ المخاطب نبينا محمد    .مِنْ أمرَِ أي 

أي يُـنـَزّلُِ ).غافر١٥().التَّلاَقِ  يَـوْمَ  ليُِـنْذِرَ  عِبَادِهِ  مِنْ  يَشَاءُ  مَنْ  عَلَىٰ  أمَْرهِِ  مِنْ  الرُّوحَ  يُـلْقِي (:قَولُهُ تَـعَالىَ وَ 
ِِرَادَتهِِ سُبحَانهَُ . وَهُوَ القُرآنُ الكَريمُِ ، الوَحْيَ    .مِنْ أمرهِِ أي 

لرُّوحِ  الْمَلاَئِكَةَ  يُـنـَزّلُِ  (:قَولُهُ تَـعَالىَ وَ  لائِكَةَ ).النحل٢().عِبَادِهِ  مِنْ  يَشَاءُ  مَنْ  عَلَىٰ  أمَْرهِِ  مِنْ  ِ
َ
 أي يُـنـَزّلُِ الم

لوَحْيَ  ِِرَادَ . وَهُوَ القُرآنُ الكَريمُِ ، ِ  .تهِِ سُبحَانهَُ مِنْ أمرهِِ أي 
 . مِنْ مَعَانيِهَا رَجَاءُ اللهِ وَرَحمْتَُهُ وَإِحسَانهُُ تَـبَارَكَ وَتَـعَالىَ  .4

َِّ  رَوْحِ  مِنْ  تَـيْأَسُوا وَلاَ (: مِنهُ قَولُهُ تَـعَالىَ   ).يوسف٨٧().ا
َِّ  رَوْحِ  مِنْ  يَـيْأَسُ  لاَ  إنَِّهُ  (:قَولُهُ تَـعَالىَ وَ    ).يوسف٨٧().الْكَافِرُونَ  الْقَوْمُ  إِلاَّ  ا



لروح: لثا   :مزج المادة 
 ِ ِ ؤمِنُ صِلَتَهُ 

ُ
اَ أنْ يُدرِكَ الم لَةُ قِسمَانِ ، الخاَلِقِ مِنْ مُقتَضَيَاتِ العَقِيدَةِ الإِسلاميَّةِ وَمُتَطلََّبَاِ : وَهَذِهِ الصِّ

نيَا، صِلَتُهُ بمِاَ قَبلَ الحيََاةِ الدُّنيَا: القِسمُ الأوَّلُ    . وَالقِسمُ الثَّانيِ صِلَتُهُ بمِاَ بعَدَ الحيََاةِ الدُّ
بُ الإِيمَ  .1 نَّهُ يوُجَدُ قبَلَ الحيََاةِ مَا يجَِ ِ   . انُ بِهِ وَهُوَ اللهُ تعالىالعَقِيدَةُ الإِسلاميَّةُ تَـقْضِي أوَّلاً 
لإِيماَنِ بمِاَ بَعدَ الحيََاةِ، وَهُوَ يوَمُ القِيَامَةِ  .2 ِ نيًا    . وَتقَضِي 
وَامِرِ اللهِ وَنَـوَاهِيهِ  .3 ِ نياَ مُقَيَّدٌ  نَّ الإِنسَانَ فيِ هَذِهِ الحيََاةِ الدُّ ِ لثِاً  َ اةِ بمِاَ  صَلَةُ الحيََ يَ هِ وَهَذِهِ الثَّلاثةَُ . وَتَقضِي 

 . قَبلَهَا
لْمُحَاسَبَةِ عَلَى اتّـبَاعِ هَذِهِ الأوَامِرِ وَاجتِنَابِ هَذِهِ النـَّوَاهِي، وَهَذِهِ الرَّابعَِةُ هِيَ صِلَةُ  .4 ِ نَّ مُقَيَّدٌ  وَتَقضِي رَابِعًا 

سلِمِ أنْ يدُركَِ صِلَتَ 
ُ
َ أعْمَالَهُ الحيََاةِ بمِاَ بعَدَهَا، وَلِذَلِكَ كَانَ حَتْمًا عَلَى الم لأعمَالِ، فَـيُسَيرِّ ِ حِينَ القِيَامِ ِ هُ 

وَامِرِ اللهِ وَنَـوَاهِي وَامِرِ اللهِ وَنَـوَاهِيهِ هِيَ هِ ِ ِ لرُّوحِ وَالغَايةَُ مِنْ تَسيِيرهَِا  ِ َادَّةِ 
، وكََانَ ذَلِكَ هُوَ مَعنىَ مَزجِْ الم

قصُودَةُ مِ . رِضْوَانُ اللهِ 
َ
قُهَا العَمَلُ وَالغَايةُ الم اَ هِيَ القِيمَةُ الَّتيِ يحَُقِّ   .نَ القِيَامِ ِ

  :الروحانية: رابعا
دُ حَلاوَةَ الإِيماَنِ فيِ قَلبِهِ  ؤمِنُ جَوا إِيماَنيًا يجَِ

ُ
 وَالسَّكِينَةِ لطُّمَأنيِنَةِ ِ فَـيَشعُرُ ، الرَّوحَانيَِّةُ هِيَ أنْ يعَِيشَ الم

ً إِلىَ اللهِ وَيحُِسِ ، ةِ فسِيَّةِ الكَامِلَ وَالهدُُوءِ وَالرَّاحَةِ النَّ  لانتـَعَاشِ الرُّوحِي أثنَاءَ أدَائهِِ بعَضَ الأعمَالِ التـَّعَبدِيَّةِ تَـقَرُّ ِ  ، 
 ِ عَاصِي طَاعَةً 

َ
تِ القُرآنيَِّةِ أوِ الأحَادِيثِ النَّـ ،أوِ امتِنَاعِهِ عَنِ ارتِكَابِ الم بَوِيَّةِ الَّتيِ  أو أثنَاءَ سمَاَعِهِ بعَضَ الآَ

ؤمِنِ 
ُ
نَّ النَّظْرَةَ سَهْمٌ مِنْ إ«:  اللهُ تَـعَالىَ قَالَ : قاَلَ  أنه   عَنِ النَّبيِِّ فيِ الحَدِيثِ القُدْسِيِّ  وَرَدَ .يخَشَعُ لهَاَ قَلبُ الم

دُ حَلاوَ  ً يجَِ  مُ اكِ الحَ و  الكبيراهُ الطبراني في وَ رَ . »تَهُ فيِ قـَلْبِهِ سِهَامِ إِبلِْيسَ مَسْمُومٌ، مَنْ تَـركََهَا من مخَاَفَتيِ أبَْدَلْتُهُ إِيماَ
  .ضعفه المنذري، والهيثمي، والألبانيو وصححه، "313/ 4" المستدرك فيِ 

  : أيها المؤمنون
ذا القَدْرِ في هَذِه الحلَْقة َ مَعَكُمْ في الحلَْقةِ القادِمَةِ إنْ شَاءَ اللهُ تَـعَالىَ ، نَكتَفي ِ  ذَلِكَ فإَِلىَ ، مَوعِدُ

 تَـبَارَكَ وَتَـعَالىَ أَن يعُزَّ الْمَولىَ سَائلِِينَ ، نَتركُُكُم في عنايةِ اللهِ وحفظِهِ وأمنِهِ ،  وَدَائِماً الحِينِ وَإِلىَ أَنْ نَـلْقَاكُمْ 
لإسلام  الرَّاشِدَةِ الثَّانيَِةِ عَلَىْ  الخِلافَةِ وَأن يقُِرَّ أعيُننَا بِقيَامِ دَولَةِ ، وَأن يُكرمَِنا بِنَصرهِ، وَأنْ يعُزَّ الإسلام بِناَ، ِ

. إنهُ وَليُّ ذلكَ وَالقَادِرُ عَلَيهِ ، وَأَن يجَعَلَنا مِن جُنُودِهَا وَشُهُودِهَا وَشُهَدَائِها،  في القَريبِ العَاجِلِ مِنـْهَاجِْ النُّـبـُوَّةِ 
  . وَبرَكَاتهُوَالسَّلامُ عَليكُم وَرَحمَةُ اللهِ ، نَشكُركُُم عَلى حُسنِ استِمَاعِكُم

 


